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للمتشابهات اللفظية  -على حد سواء- تهدف هذه الدراسة إلى بيان المقاصد الشرعية والبلاغية  :ملخص

ي مدى توظيف القرآن الكريم للتصوير الفني والتناسب اللفظ، ومعرفة والقصصية للقرآن الكريم

هذه في  تناولت؛ وقد لى وجه الخصوصع ص يالقصالأسلوب عموما، و  في الأسلوب القرآني المجيد لمعنوي وا

عججا  القرآني في لآياات اليي ، وبيان مكامن الإبالتحليلض النماذج القرآنية البديعة الراقية بع الدراسة

في سرد أحداثها  الفني صويرالت توظيفتناولتها، والكشف عن الأسرار البلاغية اليي تضمنتها، وكيف تم 

وكل هذا الجمال وهذا البديع وهذه البراعة ترد في نظم  ا وكأننا نشاهدها ونعيشها بتفاصيلها؛ووقائعه

 . اأخذ بالألباب ويأسر القوب، متناسب الألفاظ والمعاني؛ تناسق وحسن السبكل الكام عذب سلس

التناسب اللفظي والمعنوي، البلاغة  ،وير الفنيتصال ،المتشابه اللفظي، القصة القرآنية :ةيكلمات مفتاح

 .القرآنية

Abstract: 
This study aims to clarify the legal and rhetorical purposes - both - of the verbal and anecdotal 

similarities of the Holy Qur’an, and to know the extent to which the Holy Qur’an employs  artistic depiction 

and verbal and moral proportionality in the glorious Qur’anic style in general, and the narrative style in 

particular; In this study, I dealt with some of the wonderful and elegant Quranic models with analysis, and 

the statement of the Quranic miracles in the verses that I dealt with, and the disclosure of the rhetorical 

secrets they contained, and how artistic photography was employed in narrating its events and facts, as if we 

were watching and living them in their details; And all this beauty, this splendidness, and this ingenuity are 

contained in sweet, smooth, perfect symmetry, and good casting, proportional to words and meanings. He 

takes the hearts and captures the hearts. 

Keywords: Quranic story, verbal analogy, artistic depiction, verbal and moral proportionality, 

Quranic rhetoric.  
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 : ةدممق

 
م
 من التشابه؛ ا   اسم فاعل مشتق  ِ   :تشابه في اللغةالم

 
 ط
 
راد به ما ي  و  ،في لغة العرب ق  ل

 
 
 على ما ا  ه بعضا، و ماثل من الأشياء وأشبه بعض  ت

 
 (ت. الرا ي، د). يستشكلمن الأمور و  س  ب  ت  ل

الفيومي، ) (1991الزمخشري، ) (1991الفيرو أبادي، ) (1991فارس، ) (1991منظور، )

المناوي، ) «لتأم  المشكل الذي احتاج فيه إلى فكر و : المتشابه»: رحمه الله ، اقول المناوي  (1991

1992). 

ا  ه اراد به قسمان ؛المتشابه في القرآن الكريمأم 
 
 :فحين اطلق فإن

 » :هو المراد بقوله تعالىحكم؛ و المتشابه في مقابل الم :ل القسم الأو  
 
ي أ ذ 

َّ
و  ال ي  ه 

 
ل ل  ع  ز 

 
ك  ن

اتٌ  ه  اب 
 
ش

 
ت ر  م 

 
خ
 
أ اب  و  ت  ك 

 
مُّ ال

 
نَّ أ اتٌ ه  م 

 
ك ح  اتٌ م  ا 

 
ه  آ ن   م 

اب  ت  ك 
 
قد وقع حول و  ؛[٧: آل عمران] «ال

هذا بين العلماء في تحداد ماهيته، وتباانت أقوالهم وآراؤهم، و  هذا القسم خلاف كبير

  ب في الا  على الراغو  ،دراسةالقسم ليس موضوع بحثي في هذه ال
 
  ط
 

على  –ب ثعن ك –ع لا

ه مذاهب العلماء حول هذا القسم أن ارجع إليه في  
 
السيوطي، )، (1911الزركش ي، ) .مظان

الفو ان، )، (1911الكرمي، )، (1911السيوطي، معترك الأقران في إعججا  القرآن، )، (1991

 .(1911حزم، -ابن) (ت. البيهقي، د)، (1911الو ير، -ابن)، (2222

 ،حصل في بعض آاات القرآن الكريم وسورهالذي ا المتشابه اللفظي   :م الثانيقسال

 .نا فيما الي من السطور بحثهو موضوع و 

 :تعريف المتشابه اللفظي لغة

 
 

ه( هـ122ت)ني جاء في كتاب الانتصار للقرآن للقاض ي أبي بكر الباقلا وأصل »: ما نص 

 
 
 المتشابه في الكلام أن يشبه الل

 
  فظ

 
 الل

 
 منهإن اختلف معناهما؛ و و صورته، و  تهفي صيغ فظ

م  » :تعالىقوله  ه  وب 
 
ل
 
ت  ق ه  اب 

 
ش

 
 الإصرارأشبه بعضها بعضا في الكفر و  :أي، [١١١: البقرة] «ت

؛ و  ةوالعتو  هًا» :منه قوله تعالى في ثمر الجن  اب 
 
ش

 
ت ه  م  وا ب 

 
ت
 
أ في الصورة  يعني؛ [٥٢: البقرة] «و 

 (1911الزركش ي، ) (2221الباقلاني، )  «...الطعومئح و الروا اختلفتن أ، و والهيئةواللون 

 :تعريف المتشابه اللفظي اصطلاحا

را    ،في غير ما موضعاقصد بالمتشابه اللفظي في الاصطلاح ما جاء في القرآن الكريم مكر 

نه الإ و  حد في الغااة؛تت  و  ،فق في المعنىعلى أن تت   ؛عةمتنو   أساليبو  ،بألفاظ متشابهة مام قد بي 
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ةراد هو إا»: ي بقولهالزركش  يكثر في إاراد و  ؛ى، وفواصل مختلفةالواحدة في صور شي   القص 

يزيد السيوطي بيانا لأنماط و  (1991البقاء، -أبو) (1911الزركش ي، ) «الأنباءو القصص 

في موضع و ،ماي في موضع واحد مقد  بأن اأت ..»: فيقول  ؛بعد أن أورد كلام الزركش ي ؛المتشابه

 خر آ
 
ا ...،في موضع بدونهاو ،وفي موضع بزيادة ...ارً مؤخ

ً
ف  من آخرفي و ،وفي موضع معر 

 
أو  ،ارً ك

  ،أو مدغما ،آخربحرف  آخرفي أو بحرف و ،جمعا آخرفي مفردا و
 
السيوطي، ) «كاأو مفك

 .(1991السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، ) (1911معترك الأقران في إعججا  القرآن، 

ةلفظ و  ة نوح قص  ك ،ةة القرآني  للقص   ني المفهوم العام  هؤلاء الأعلام لا يع كلامفي  القص 

  إلخ؛ ...يوسفوموس ى و 
 
ةما المراد بإن سواء ورد أثناء  ؛الموضوع مطلقاعندهم الأمر و  القص 

 فصر   ؛«راد القصصايكثر في إو » :ة أو غيرها؛ بدليل قول الزركش ي نفسهة قرآني  قص  
 
ه ح أن

 .دون حصر المتشابه فيه ؛-بحثناوهو موضوع  -اكثر فيه

أهمية المتشابه اللفظي في التصوير الفني الكشف عن وسأحاول في هذه الدراسة 

 :والتناسب اللفظي والمعنوي في القرآن الكريم

ي في المتشابه اللفظي والقصص ي في القرآن الكريم: لاأو  
 
ات التصوير الفن  .آلي 

ة المتخي  لقرآن، فهو يعلة في أسلوب االتصوير هو الأداة المفض  » ر بالصورة المحس  لة عن ب 

ة، وعن الحادث المحسوس، والمشهد المنظور، وعن النموذج المعنى الذهني، والحالة النفسي  

ة، ثم  ارتقي بالصورة اليي ارسمها، فيمنحها الحياة الشاخصة، أو ، والطبيعة البشري  الإنساني  

دة، فإذا المعنى الذهني   ة لوحة أو مشهد، أو حركة، وإذا الحالة النفسي  ئة هي الحركة المتجد 

ا الحوامة مرئي  ة مجس  ، وإذا الطبيعة البشري  شاخص حي   وإذا النموذج الإنساني   دث ة، فأم 

ها شاخصة حاضرة فيها الحياة وفيها الحركة، فإذا  ،والمشاهد، والقصص والمناظر، فيرد 

ى احيل ل، فما اكاد ابدأ العرض حي  ييعناصر التخ أضاف إليها الحوار فقد استوت لها كل  

 
 
ل، الذي وقعت فيه أو ستقع، ارة، وحي  المستمعين نظ ى انقلهم نقلا إلى مسرح الحوادث الأو 

د الحركات، وينس ى  ،تتوالى المناظرحيث  المستمع أن  هذا كلام اتلى، ومثل اضرب، وتتجد 

 و 
 
ل أن غدو، وهذه سمات سرح وتعلى الم ه منظر يعرض، وحادث اقع، فهذه شخوص تروحيتخي 

ك ى الوجدانات المنبعثة من الموقف، المتساوقة مع الحوادث، وهذه كلمات تتحر  نفعال بشي  الا 

 عن الأحاسيس المضمرة، إن   م  بها الألسنة، فتن
 
 .الحياة ها الحياة هنا، وليست حكااة

ر المعنى الذهني    ة، و والحالة النفسي   فإذا ما ذكرنا أن  الأداة اليي تصو 
 
ص النموذج تشخ
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 ي  أو الحادث المرو  الإنساني  
 
ر، أدركنا ، إن ر، ولا شخوص تعب  ما هي ألفاظ جامدة، لا ألوان تصو 

 .ي تعبير القرآنبعض أسرار الإعججا  ف

ه،والأمثلة ع
 
حيثما تعر ض لغرض من الأغراض اليي  لى هذا الذي نقول هي القرآن كل

د ر عن معنى مجر  ة، أو نموذج ذكرناها، حيثما شاء أن يعب  ة، أو صفة معنوي  ، أو حالة نفسي 

، أو حادثة واقعة، أو قص   ت أو حالة من حالا  ،ة ماضية، أو مشهد من مشاهد القيامةإنساني 

ة، بل حيثما أراد هذا الجدل  النعيم والعذاب، أو حيثما أراد أن اضرب مثلا في جدل أو محاج 

 .ل المنظور عتمد فيه على الواقع المحسوس والمتخي  إطلاقا، وا

لة في أسلوب القرآن» :ما قلناوهذا هو الذي عنيناه حين  ،«إن  التصوير هو الأداة المفض 

 تفليس هو حلية أسلوب، ولا فلتة 
 
ر قع حيثما ات ما هو مذهب مقر 

 
دة،  ،فق، إن ة موح 

 
وخط

ى نة، تستخدم بطرائق شي  ها ترجع  ،وخصيصة شاملة، وطريقة معي  وفي أوضاع مختلفة، ولكن 

 .قاعدة التصوير: القاعدة الكبيرةي النهااة إلى هذه ف

فهو  القرآن؛ي في ن  ى ندرك آفاق التصوير الفع في معنى التصوير، حي  أن نتوس   بويج

 ما يشترك الوصف والحوار تصوير باللون، وتصوير بالحركة، وتصوير بالإاقاع، وك
ً
ثيرا

    صورة منق في إبرا، ونغم العبارات، وموسيقى السياوجرس الكلمات
 

ها العين الصور، تتملا

 .والأذن، والحس  والخيال، والفكر والوجدان

دة، وخطوط جامدة، تصوير وهو تصوير حي  منتزع من عالم الأحياء، لا أل وان مجر 

، فالمعاني ترسم وهي تتفاعل في نفوس الوجداناتو تقاس الأبعاد فيه والمسافات بالمشاعر 

ة، أو في مشاهد من ا ة حي  الخالدي، ) (1991قطب، -سيد) «لطبيعة تخلع عليها الحياةآدمي 

1912). 

بلسان  ،وخصائصه وآفاقه وآثاره هي في القرآن الكريم بأدواتهذا هو معنى التصوير الفن  

 
 
ه الأداب ،رهمنظ

 
د قطب رحمه الله، فلل ه، لقد أحدث نقلة نوعي   الكبير سي  ة في مجال در 

فهم بغير توظيف وما كان القرآن لي   ،ة على حد  سواءياني  ة والبالدراسات الإعججا ية واللغوي  

 .ي في آااتهآليات التصوير الفن  

لا تختلف باختلاف بعض ألفاظها،  ،ن في لآياات المشابهةوالصورة اليي ارسمها القرآ

دة، فتظهر من خلالها  ذلك أن   قاعدة التصوير تنظر إلى معاني القرآن نظرة شاملة موح 

تتلاش ى في حركاتها وألوانها وإاحاءاتها تلك الفوارق والاختلافات في  ،كاملةالصورة وضيئة مت
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 .الحروف والكلمات والجمل على حد  سواء

 ع
 
لنرى ما اضفيه التصوير من جماليات في  ،ةنا سنعرض بعض النماذج القرآني  لى أن

 .العبارة القرآنية، والله الموفق

ل هذه النماذج ى»: قوله تعالى أو 
َّ
ل و  ت 

 
م   ف ه  ن  ت  ع  ح  ص 

 
ن ي و   

ب   ر 
 
ة
 
ال  ر س 

م 
 
ك ت 

 
غ
 
ل ب 
 
د  أ

 
ق
 
م  ل

و 
 
ا ق ال  ا 

 
ق و 

 
 

ن  لا ك 
 
ل م  و 

 
ك
 
ين  ل ح  اص   النَّ

ون  بُّ ح 
 
م  »: وقوله سبحانه .[٧٧: الأعراف] «ت

و 
 
ا ق ال  ا 

 
ق م  و  ه  ن  ى ع 

َّ
ل و  ت 

 
ف

 
 
ك
 
م  ف

 
ك
 
ت  ل ح  ص 

 
ن ي و   

ب  ت  ر 
 

الا  ر س 
م 
 
ك ت 

 
غ
 
ل ب 
 
د  أ

 
ق
 
ر ين  ل اف 

 
مٍ ك و 

 
ى ق

 
ل ى ع  س  

 
 آ
 
ف  .[٧٩: الأعراف] «ي 

 عن نبي  
ً
وما قاله لقومه بعد أن أهلكهم  ،الله صالح عليه السلام لآياة الأولى وقعت خبرا

ا لآياة الثانية وما قاله  ،الله شعيب عليه السلام فقد سيقت في معرض ذكر نبي   ،الله، أم 

 .لقومه بعد هلاكهم

بوهالله صالح عليه السلام الذي تحد   لنا مشهد نبي  فالآاة الأولى ترسم 
 
: اه قومه وكذ

م  »» ه  ن  ى ع 
َّ
ل و  ت 

 
ين   ف ح  اص   النَّ

ون  بُّ ح 
 
 ت

 
ن  لا ك 

 
ل م  و 

 
ك
 
ت  ل ح  ص 

 
ن ي و   

ب   ر 
 
ة
 
ال  ر س 

م 
 
ك ت 

 
غ
 
ل ب 
 
د  أ

 
ق
 
م  ل

و 
 
ا ق ال  ا 

 
ق ، «و 

 
 
ر الذي جلبوه لأنفسهم بالعتو  ه الإشهاد على أمانة التبليغ والنصح، والبراءة من المصيإن

 .(1991قطب، في ظلال القرآن، -سيد) «والتكذاب

ليعيش  ،إلى ذلك الزمان المتقادم في القدم.. لوراءإلى ا بالخيال البشري   يعود إنه مشهد

اراه في صورة ترسمها ريشة الصدق .. ة، ويراه في صورته الحقيقي  الكريم لحظات مع هذا النبي  

الأمين عليه السلام، وكيف  ونقاء الضمير، اظهر فيها ذلك النبي   ،السريرةوصفاء  ،والوفاء

والأخذ  ،بهدااتهم إلى الإامان ،ولا ملل إنقاذ قومه من هلاك ودمار محتوم احاول من غير كلل

فيظهرون في  ،ليرى قوم صالح عليه السلام ،التفت إلى الجانب لآيخر ر  الأمان، ثم  بأاديهم إلى ب  

بة بالحق  المظلمة المضطربة المك تلك الصورة
 
اة للنبي   ذ  .؛ صلى الله عليه وسلمالطاهر الظاهر، والمتحد 

هذا  م  في خض ..والرشاد والهدااة والضلال، والغي   ،والباطل ن الحق  وفي هذا الصراع بي

 
 
ه تتدخ

 
 ،وإظهاره القاضية بإبطال الباطل ودحضه، وإحقاق الحق   ،ة الله في الكون ل سن  كل

ص ،رض لأهلهئة الأ وتهي
 
 ». بعد تطهيرها من كل  منغ

ً
الا د  ب 

 
  ت

َّ
ة  اللَّ

نَّ س   ل 
د  ج 

 
ن  ت

 
ل  .[٢٥: الأحزاب] «و 

عة م  وفي خض إذا بالصورة  ؛هذه الصور المتلاحقة، والحركات المتسارعة، والمشاهد المرو 

د ظلامها، ويشع   ،تسترجع هدوءها وسكونها م الرحيم كريال ذلك النبي   نورها من جنبي   ويتبد 

ارجو لهم أن اأخذوه  ،كان عليه السلام احمل الخير لقومه الذي املأ الأس ى قلبه، ،الأمين

واستبدلوا الذي  ،والفضل العظيم ،هم  هدوا فيما عنده من الخير العميموينتفعوا به، لكن  
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 ،ةريب ويزحزح نفسه عن كل   ،ها هو يعلن أمانته وصدقه في نصحه ..الذي هو خيرهو أدنى ب

ى ما عليه، بل هو مجبول على محب   أسف  بكل  .. هملكن  .. ودعوتهم إليه ،ة الخير لقومهفقد أد 

 .ناصح مثله ون أي  لا احب  .. ون نصحهلا احب  .. ونهلا احب  

ر ونفس النماذج الإنساني   ة،ونفس الصور  ة شعيب ونفس المشاهد تتوالى في قص   ،ة تتكر 

ة تضاف حلقة جدادةعليه السلام مع قومه، غير أن  هذه ا من حلقات تلك المشاهد  ،لمر 

عاطفة : اندفع بين عاطفتين ،فيها شعيب عليه السلام اتراءى.. ةها الحلقة الأخير لة، إن  المتخيَّ 

 ،مع قومه وعشيرته نبي   وهذا شأن كل   ،وإرادة الخير لهم ،والشفقة عليهم ،الرحمة بقومه

 .الذان بعث فيهم

وماتوا على  ،وا عن سبيل اللهالذان كفروا وصد   ،ن قومهوعاطفة أخرى هي البراءة م

 .ذلك

  الإعلان من نبي  ويأتي 
ً
لين تكون بعد ذلك منهجا أصيلا للأو   ،ةعام   الله شعيب قاعدة

 .وحزبه، والبراءة من الشيطان وحزبه وجل   موالاة الله عز  .. ها قاعدة الولاء والبراءإن  .. ولآيخرين

ف لإخراجهم من ظلمات اك شعيبا عليه السلام،  إن   نت الرحمة بقومه تملأ قلبه، اتله 

 .إلى نور الإامان والرشاد والهدااة ،ساد والضلالالكفر والف

ا ماتوا وأهلكوا على ضلالهم قد آثروا  اما دامو ولن اكترث بهم  ،فلن اأس ى عليهم ،فلم 

 .على الهدااة والرشاد ،الغوااة والضلال

« 
 
ة،إن

 
  ه من مل

 
ا صلة الأنساب والأقوام، فلا اعتبار  فهوة، وهم من مل ة، أم  ة وهم أم  أم 

ة هذا الدان، فالوشيجة الباقية هي وشيج.. و ن لها في ميزان الله في هذا الدان، ولالها 

ما اكون في حبل الله المتين
 
 .(1991قطب، في ظلال القرآن، -سيد) «الارتباط بين الناس إن

 
 
ات  »: قوله تعالى ،ها التصويرفيى ومن النماذج القرآنية اليي اتجل او  م  ي السَّ ا ف 

  م 
َّ
ح  لِلّ  بَّ س 

و   ه  ض  و 
ر 
  
الأ يم  و  ك 

ح 
 
يز  ال ز 

ع 
 
ي »: ، وقوله سبحانه[١: الحداد] «ال ا ف 

م  ات  و  او  م  ي السَّ ا ف 
  م 

َّ
ح  لِلّ  بَّ س 

يم   ك 
ح 
 
يز  ال ز 

ع 
 
و  ال ه  ض  و 

ر 
  
ز  فيها ما آاة الحشر  يد ، فمع أن  [١: الحشر] «الأ د في آاة لم ا 

  ،الحداد
 

  ،هذا الاختلاف في الزيادة  أن  إلا
 
ر في الصورة والمشهد الذي ترسمه لآياتان لم اؤث

، وقد أحس
ً
هذا المطلع »: إذ اقول  ،الإمام سيد قطب الحداث عن لآياات في ظلاله نمعا

  ،الموحي المختار، وما حشد فيه من خصائص الألوهية
 
 ،لكل  ش يء بدعةرة المالفاعلة المؤث

ش يء، وما تعرضه من إبداع اليد  ة بكل  ش يء، العليم نة على كل  ش يء، المهيم المحيطة بكل  
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ف القادرة، وهي تجول في محيط السموات والأرض، 
 
ا ااوطو  ،إلى خبااا الصدور وتتلط

 ...من علٍ على الوجود وما فيه ومن فيه وتشرف  ،القلوب

 م في مالكري القرآني   هكذا انطلق النص  
 
ه فتتح السورة، فتتجاوب أرجاء الوجود كل

غير محجوب  ،قلب مفتوح ، فيسمعه كل  في السموات والأرض ش يء م كل  بالتسبيح لله، ويهين

 هعن ظاهر مدلول بأحجبة الفناء، ولا حاجة لتأويل النص  
ً
، فالله اقول، ونحن لا نعلم شيئا

ي » :فـ.. عنهالله  له لناا اقو عن طبيعة هذا الوجود وخصائصه أصدق مم   ا ف 
  م 

َّ
ح  لِلّ  بَّ س 

ض  
ر 
  
الأ ات  و  او  م  ض  » :تعني «السَّ

ر 
  
الأ ات  و  او  م  ي السَّ ا ف 

  م 
َّ
ح  لِلّ  بَّ لنا أن و  !ولا تأويل ولا تعدال.. «س 

ه بها إلى خالقه بالتسبيح، وإن  هذا ما في السموات والأرض له روح، اتوج   كل   نأخذ من هذا أن  

قه ما وردت به لآيثار الصحيحة، كما تصلهو أقرب ت ر اصد  قه تجارب بعض القلوب في صو  د 

 
 
 .وراء أشكالها ومظاهرها ،صالها بالحقيقة الكامنة في الأشياءلحظات صفائها وإشراقها، وات

ه  و  »: اء في القرآن الكريموقد ج ع  ي م  ب   
و 
 
ال  أ ب  ا ج  ر  ا  ي 

َّ
، فإذا الجبال كالطير [١١: سبأ] «الط

: أخرج مسلم في صحيحه عن جابر بن سمرة قال: ، وجاء في الأثرعليه السلام ب مع داودتؤو  

 
 
 قال رسول الله صل

 
 »: مى الله عليه وسل

 
م علي  ليالي ب  إن بمك

 
 كان يسل

ً
  ،عثتة حجرا

 
ي لأعرفه إن

 كنت مع رسول الله: م الله وجهه قالبن أبي طالب كر   وروي الترمذي بإسناده عن علي   ..«لآين

 
 
 صل

 
 ى الله عليه وسل

 
فخرجنا في بعض نواحيها، فما استقبله شجر ولا جبل إلا وهو  ،ةم بمك

وروى البخاري في صحيحه بإسناده عن أنس بن مالك  ..«السلام عليك اا رسول الله» :اقول 

  خطب رسول » :قال
 
 الله صل

 
ا صنعوا له المنبر فخطب م إلى لزق جذع، فلم  ى الله عليه وسل

 .«نين الناقة، فنزل الرسول فمسحه فسكنلجذع ححن  ا ،عليه

ه  »: وآاات القرآن كثيرة وصريحة في تقرير هذه الحقيقة الكونية
 
ح  ل  

ب  س    ي 
َّ

نَّ اللَّ
 
ر  أ

 
م  ت

 
ل
 
أ

ات   او  م  ي السَّ  ف 
ن  ه  م  يح  ب 

س 
 
ت ه  و 

 
ت

 
لا م  ص  ل 

د  ع 
 
لٌّ ق

 
اتٍ ك

َّ
اف ر  ص  ي 

َّ
الط ض  و 

ر 
  
الأ ر  » ..[١١: النور ] «و 

 
م  ت

 
ل
 
أ

ا ال  و  ب  ج 
 
ال وم  و  ج  النُّ ر  و  م 

 
ق
 
ال س  و  م 

َّ
الش ض  و 

ر 
  
ي الأ  ف 

ن  م  ات  و  او  م  ي السَّ  ف 
ن  ه  م 

 
د  ل ج  س    ي 

َّ
نَّ اللَّ

 
ر  أ ج 

َّ
لش

 
 
ك ابُّ و  و  الدَّ اس  و  ن  النَّ يرٌ م   » ..[١١: الحج] «ث 

 
ن  لا ك 

 
ل ه  و  د  م  ح   ب 

ح   
ب  س   ي 

َّ
لا ءٍ إ 

ي 
 

ن  ش   م 
ن  إ 

 و 
ون  ه 

 
ق ف 

 
 ت

م   ه  يح  ب 
س 
 
رات سابقة لتوافق مقر   ،ولا داعي لتأويل هذه النصوص الصريحة ..[١١: الإسراء] «ت

 وكل   ،راتنا عن الوجودمقر   ة من هذا القرآن، فكل  غير مستمد   ،لنا عن طبائع الأشياء

 «..دذا الوجو ومبدع ه ،رات خالق هذا الكون لا من مقر  راتنا عن الكون انبغي أن تنبع أو  تصو  

 .(1991قطب، في ظلال القرآن، -سيد)
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 ل معي أي  فتأم  
 
السموات  :ه لله سبحانهها القارئ الكريم كيف اخضع الكون كل

ة في الوجود  وكل   ،والأفلاك والأحجار ،والنجوم والدواب   ،والشجر والجبال ون،ضاوالأر  ذر 

ها صورة عججيبة إن  .. لله سبحانهه، وتخر  ساجدة وتنزيهه وتقديسه وتعظيم ،تلهج بتسبيح الله

ة، وتعتبر بها القرائح ة، وتفزع لها الضمائر الحي  يموتفرق لها القلوب السل ،تقشعر  لها الأبدان

ي في الدنيسبحانك رب  .. ةالنقي   ني مسلما ..ا ولآيخرةي أنت ولي 
 
 .وألحقني بالصالحين ،توف

م ، موضوع القصص في القرآن –صويرأعني الت –لة الإبداعية الكاشفةنا بهذه لآيوإذا ام 

 
ً
تجري وقائعها في الحاضر  ،وأخبار الأقوام السابقة ،وكأن  أحداث الأمم الغابرة ..رأانا عججبا

تها، وإذا ، فإذا المشاهد تستعيد جلآيني   الألفاظ والمعاني الجامدة تستحيل وقائع د 

 .وصور متحر كة، مفعمة بالحياة والمشاعر والأحاسيس ،محسوسة

اليي أفاض القرآن  ،ة موس ى عليه السلامة صغيرة من قص  حنا بخيالنا في جزئي  سبو فل

دة ،وبسط وقائعها ،وكشف معالمها ،الكريم في ذكرها ن إلى نهااتها، ولتك ،وفق مراحلها المتعد 

 »: على سبيل المثال مرحلة طفولته اليي قال الله فيها
 
ل ت 
 
ين  ن ب 

  
اب  الم ت  ك 

 
ات  ال ا 

 
ك  آ

 
ل ك  طسم ت  ي 

 
ل وا ع 

 ب  
ن  و  ع  ر  ف 

ى و  وس   إ  م 
ب 
 
ن  ن عًا م  ي  ا ش  ه 

 
ل ه 

 
ل  أ ع  ج  ض  و 

ر 
  
ي الأ  ف 

 
لا  ع 

ن  و  ع  ر   ف 
نَّ  إ 

ون  ن  م 
ؤ  مٍ ا  و 

 
ق   ل 

ق  ح 
 
ال

ائ  
 
 ط

 
ف ع 

ض  ت  س  ان  ي  د  س 
ف 
  
ن  الم  م 

ان 
 
ه  ك نَّ  إ 

م  ه  اء  س  ي ن  ي 
ح  ت  س  ي  م  و  ه  اء  ن  ب 

 
ح  أ  

ب 
 
ذ م  ا  ه  ن   م 

ً
ة
 
نَّ  ف م 

 
ن  ن

 
يد  أ ر 

 
ن و 

ج  
 
ن  و 

ً
ة مَّ ئ 

 
م  أ ه 

 
ل ع  ج 

 
ن ض  و 

ر 
  
ي الأ وا ف 

ف  ع 
ض  ت  ان  اس  ذ 

َّ
ى ال

 
ل  ع 

 
ن ض  و 

ر 
  
ي الأ  ف 

م  ه 
 
ن  ل  

 
ك م 

 
ن ين  و  ث  ار 

و 
 
م  ال ه 

 
ل ر ي  ع 

 
 
ذ إ 

 
يه  ف ع  ر ض 

 
ن  أ

 
ى أ وس     م 

م 
 
ى أ

 
ل ا إ 

ن  ي  ح  و 
 
أ ون  و  ر 

 
ذ ح  وا ا 

 
ان
 
ا ك م  م  ه  ن  ا م 

م  ه  ود  ن  ج  ان  و  ام  ه   و 
ن  و  ع  ر  ت  ف 

ف  ا خ 

 
 

لا ي و  اف 
 
خ
 
 ت

 
لا   و 

م  ي 
 
ي ال يه  ف  ق 

 
ل
 
أ
 
ه  ف ي 

 
ل ر  ع 

  
ن  الم  م 

وه 
 
ل اع 

ج  ك  و  ي 
 
ل  إ 

وه  ادُّ ا ر 
نَّ ي إ  ن 

ز  ح 
 
ل  ت

 
ه  آ

 
ط

 
ق ت 

 
ال
 
ين  ف ل 

س 

 
 
أ ر  ت  ام 

 
ال
 
ق ين  و  ئ  اط 

 
وا خ

 
ان
 
ا ك م  ه  ود  ن  ج  ان  و  ام  ه   و 

ن  و  ع  ر   ف 
نَّ ا إ 

ً
ن ز  ح  ا و  وًّ د  م  ع  ه 

 
 ل

ون 
 
ك ي   ل 

ن  و  ع  ر   ف 
 
ة

دً 
 
ل ه  و 

 
ذ خ 

تَّ
 
و  ن

 
ا أ ن  ع 

 
ف ن  ن  ا 

 
ى أ س   وه  ع 

 
ل ت  ق 

 
 ت

 
ك  لا

 
ل ي و  نٍ ل 

ي   ع 
 
ة رَّ

 
 ق

ن  و  ع  ر  ح  ف  ب  ص 
 
أ ون  و  ر  ع 

 
ش  ي 

 
م  لا ه  ا و 

ين   ن  م 
ؤ 
  
ن  الم  م 

ون 
 
ك ت  ا ل  ه  ب 

 
ل
 
ى ق

 
ل ا ع  ن 

 
ط ب   ر 

ن 
 
 أ

 
لا و 

 
ه  ل ي ب  د  ب  ت 

 
ت  ل اد 

 
ن  ك ا إ 

ً
ار غ

 
ى ف وس     م 

م 
 
اد  أ

 
ؤ
 
ت  ف

 
ال
 
ق  و 

ا ن  م  رَّ ح  ون  و  ر  ع 
 
ش  ي 

 
م  لا ه  بٍ و  ن  ن  ج  ه  ع   ب 

ت  ر  ص  ب 
 
يه  ف  

ص 
 
ه  ق ت 

 
خ
 
ل   لأ  ت  ه 

 
ال
 
ق
 
ل  ف ب 

 
ن  ق  م 

ع  ر اض 
  
ه  الم ي 

 
ل ع 

ه   ن  ي  رَّ ع 
 
ق
 
ي  ت

 
ه  ك  

م 
 
ى أ

 
ل  إ 

اه 
 
ن د  د  ر 

 
 ف

ون  ح  اص 
 
ه  ن

 
م  ل ه  م  و 

 
ك
 
ه  ل

 
ون

 
ل ف 

 
ك تٍ ا  ي  ل  ب 

ه 
 
ى أ

 
ل م  ع 

 
ك
ُّ
ل د 

 
 أ

ن  ز  ح 
 
 ت

 
لا ا و 

 
 

م  لا ه  ر 
 
ث
 
ك
 
نَّ أ ك 

 
ل قٌّ و    ح 

َّ
د  اللَّ ع  نَّ و 

 
م  أ

 
ل ع  ت  ل 

 و 
ون  م 

 
ل ع   .[١٩ – ١: القصص] « ي 

مع  هذا المقطع من السورة يعرض مشاهد أولى المحطات في حياة موس ى عليه السلام إن  

، ارمى فيه موس ى عليه السلام.. فرعون  ة البحر الخضم 
 
ها محط صغير لا اقوى  وهو صبي   إن 

 
 

 في   اا .. على البكاءإلا
ً
لي  سواعده قو ليت  اا ..حب  س  ليته كان كبيرا ها الأماني الواحدة .. ة فيتحم  إن 
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الحقيقة اليي لا مفر   لكن   ..ل من يستعرض هذه الصور الموجعةتطرأ على خيا ،تلو الأخرى 

 في ذلك البحر الكبير، تتقاذفه الأمواج من كل   ..صغير صبي   ،منها أن  موس ى عليه السلام

د من كل   ،جانب  .ةحول وقو   وهو مجر 

 
 
ه  ..من رمى به في ذلك البحر الخضم  .. لمأ ق الهالكوضعه في ذلك ارى من ت هل هو عدو 

ص منهالذي اترب  
 
هحي   ،ص به، ويسعى للتخل   ؟ى اأمن شر 

 
ه !كلا م 

 
ها أ .. !اا للعجب.. اليي ولدته إن 

ه إلى صدرها، وترضعه من ثديها، وتحيطه إن  من عادة المرأة أن تحتضن ولدها، وتضم  

وما جبلت عليه من  ،فكيف خالفت هذه المرأة فطرتها.. لدفءوالحنان وا ب  بالرعااة والح

 .؟!تهاوس خلقكيف خالفت نام.. ، وإرادة الخير لهوالشفقة عليه ،الرحمة بابنها

، الواثقة بإرادة الله، الراضية المستسلمة لأمر الله ،إن  أم  موس ى أنموذج للمرأة المؤمنة

ع أمعاءها، ويمز ق  ،لى ابنهااكاد الخوف ع.. ومع ذلك فهي  أم  .. بحكم الله
 
والشوق إليه اقط

ين  »  ..أحشاءها ن  م 
ؤ 
  
ن  الم  م 

ون 
 
ك ت  ا ل  ه  ب 

 
ل
 
ى ق

 
ل ا ع  ن 

 
ط ب   ر 

ن 
 
 أ

 
لا و 

 
ة، ويكاد الخوف «ل ، ويزداد الأمر شد 

ي » :ألم اقل لها رب  العزة سبحانه ..موس ى في قبضة فرعون س حينما وقع طع الأنفااق   اف 
 
خ
 
 ت

 
لا و 

 
 
 ت

 
لا ين  و  ل 

س  ر 
  
ن  الم  م 

وه 
 
ل اع 

ج  ك  و  ي 
 
ل  إ 

وه  ادُّ ا ر 
نَّ ي إ  ن 

ز  أهذا هو الأمن؟ أهذا هو الوعد؟ أهذه هي .. ؟«ح 

 
 

 البشارة؟ وهل كانت المسكينة تخش ى عليه إلا
 

أن انكشف   من فرعون؟ وهل كانت ترجف إلا

 
 

خش ى وما كان ا   ،حذور لآين وقع الم..  أن اقع في اد فرعون؟أمره لفرعون؟ وهل كانت تخاف إلا

 .منه

ا»في هذه اللحظة الحرجة اليي أصبح فيها 
ً
ار غ

 
ى ف وس     م 

م 
 
اد  أ

 
ؤ
 
في هذه النقطة اليي بلغ  ..«ف

  ،فيها الخوف مبلغه ومنتهاه
 
ل العنااة الإلهية لتخل

 
وحشية فرعون  ص موس ى منتتدخ

 .. القاتل
 
صته بالسلاح والجيوشت

 
  ؟ أم ببذل الجاه والمال؟رى هل خل

 
صته بنسم ..كلا

 
ها خل ة إن 

ت به وحشية فرعون  ،الرقيق الشفيف ذلك الحب  .. حب  حانٍ في قلب امرأة فرعون   ،تحد 

  ..هوحذر وقسوته وغلظته وحرصه 
 
 ..أبيض من الثلج صافٍ  لب نقي ٍ رجم في كلمات تنبع من قت

وه  »
 
ل ت  ق 

 
 ت

 
ك  لا

 
ل ي و  نٍ ل 

ي   ع 
 
ة رَّ

 
منه الطفل  ي  ى الله تعالى أن احم  ولقد هان فرعون الوضيع عل.. «ق

 ..الضعيف بغير هذا

من أم  موس ى اليي  تحدث دون علمٍ  ،هذه الوقائع والأحداث المتسارعة في قصر فرعون 

لهوفة ها مإن  .. ي ولا قدرة على نظر أو تصريفوعأصبحت بفراغ قلبها كالمجنونة، لا عقل ولا 

 عن الدموع ،والهة
 
يه  »  ..والمحاولةلن تسكت عن البحث .. لن تكف  

ص 
 
ه  ق ت 

 
خ
 
 لأ 
ت 
 
ال
 
ق   ..«و 

 
بعي ات
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فتبصر به أخته من بعيد فتعرفه، وتهتبل فرصة لهفتهم على مرضع .. اعرفي خبره.. أثره

ل  » :فتقول لهم  ه 
ون  ح  اص 

 
ه  ن

 
م  ل ه  م  و 

 
ك
 
ه  ل

 
ون

 
ل ف 

 
ك تٍ ا  ي  ل  ب 

ه 
 
ى أ

 
ل م  ع 

 
ك
ُّ
ل د 

 
ون كلماتها وهم فيتلق  ؟ «أ

ون لو تكون صادقة ..يستبشرون ه  »، فينجو الطفل العزيز المحبوب ،اود  ر 
م 
 
ى أ

 
ل بٌ ع  ال 

 
  غ

َّ
اللَّ و 

 
ون  م 

 
ل ع   ي 

 
اس  لا ر  النَّ

 
ث
 
ك
 
نَّ أ ك 

 
ل م  » ..[٥١: اوسف] «و 

 
ل ع  ت  ل 

 و 
ز ن  ح 

 
 ت

 
لا ا و  ه  ن  ي  رَّ ع 

 
ق
 
ي  ت

 
ه  ك  

م 
 
ى أ

 
ل  إ 

اه 
 
ن د  د  ر 

 
ف

 
 
ل قٌّ و    ح 

َّ
د  اللَّ ع  نَّ و 

 
 أ

ون  م 
 
ل ع   ي 

 
م  لا ه  ر 

 
ث
 
ك
 
نَّ أ ، ق، والبشارة تحق  ها هو الوعد تحق  .. «ك 

ً
قت أاضا

يمٌ » ك 
يزٌ ح  ز 

  ع 
َّ

اللَّ  .«و 

 
 
ة إبليسل الكفر في نموذج قرآني آخر امث مومها تعرض وهي في ع ،أعلى صوره، هو قص 

 من ال
ً
عا  مرو 

ً
ي السافرمشهدا  

ة سبحانه تحد    العز 
ه له رب  الذي اتوج  هذا ال.. من إبليس لرب 

 
 
 الوجود كل

 
أ.. ، والسجود والعبوداةوالخضوع والتعظيم والتسبيح ،له بالدانونة والتذل  اتجر 

د إبليس فيتحد   له الفطر السليمة،  ..طانهعن سلاه ويعصيه ويتمر  ه مشهد لا تتحم 
 
إن

وهذا  ،وهذا الخروج ،دوهذا التمر   ،ة، ولا تقوى على متابعة هذا المروقوالقلوب الحي  

ي  ..، وهذا الجنون وهذه النذالة ،وهذه السفالة ،التحد 

ةعلى أن  هذه    وإن القص 
 

ة وقع الإخبار عنها في الماض ي إلا إلى  أن  أحداثها لا تزال مستمر 

 
 
وهم العصبة المؤمنة  ،وحزب الخير ،ل في إبليس وأتباعهأن احكم الله بين حزب الشر  المتمث

 .آمين. الشيطان وأتباعه نا شر  ي  الله أن اكف  ة سبحانه، فنسأل العز   برب  

 
 
وتنشيط  ،نا ندرك تماما مدى تحقيق التصوير في القرآن الكريم للإمتاع والإقناعولعل

 .وحملها على التسليم والإذعان ،وإثارة مشاعر الوجدان، والتأثير في النفوس ،آلة الفكر

وتشريعات  ،ظ وأحكامومواع ،وما جاء فيه من أخبار وقصص ،إن  القرآن الكريم

لة وترغيب وترهيب، كل  
 
ف فيها أسلوب التصويرم ،هذه المواضيع مقاصدها معط

 
.. ا لم اوظ

عم  
 
 على النفس الإنساني  استحالت من   ،صوير في آاات الذكر الحكيمل التفإذا أ

ً
 جدادا

ً
 ،ةظرا

ه لم تعهده من قبل
 
حين بإذن  لة كلَّ فيؤتي ثماره من المقاصد السامية والغااات النبي ،وكأن

ه  .رب 

 .في القرآن الكريم ةوالقصصي ةاللفظي اتالتناسب اللفظي والمعنوي للمتشابه: ثانيا

 
ٌ
ارتباط آي القرآن بعضها : أعني في الترتيبات والروابط؛ إن  أكثر لطائف القرآن مودعة

سعة المعاني، منتظمة المباني ،ى اكون كالكلمة الواحدةحي   ،ببعض
 
لقرآن معجز وكما أن  ا ،مت

آااته،  وشرف معانيه، فهو أاضا معجز بسبب ترتيبه، ونظم ،بسبب فصاحة ألفاظه
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 .ومناسبة ألفاظه ومعانيه

ة ل القرآن الكريم عام  ها ترد في وكيف أن   ،ةوما جاء فيه من القصص خاص   ،ومن تأم 

م بألفاظ وعبارات ونظ ،تساق في موضع آخر موضع بألفاظ وعبارات ونظم وأسلوب، ثم  

 ،غير الألفاظ والعبارات والنظم والأسلوب الذي سيقت بها في الموضع السابق ،وأسلوب

دت المواضع والسياقات ما تعد 
 
عت الألفاظ والمعاني ،وهكذا كل ما تنو 

 
ب   ،كل

 
 ،بما اخلب الل

، وهذا حسب الإمام البقاعي رحمه ؛ويأخذ بمجامع العقل
ً
 وسحرا

ً
: االله مم   روعة وانبهارا

  ،الإامان في القلبخ ارس  »
 
ب  ويتمك

 
 ن من الل

 
أحدهما : للإعججا  طريقين ه اكشف أن  ، وذلك أن

جملة على حيالها بحسب التركيب، والثاني نظمها مع أختها بالنظر إلى الترتيب،  نظم كل  

 وأسهل ذوقا، فإن  والأو  
ً
لمعانيه، وتحصل  يهتز   وغبي   من سمع القرآن من ذكي   كل   ل أقرب تناولا

  ،ورهبة مع انبساط ،د سماعه روعة بنشاطله عن
 
 لا تحصل عند سماع غيره، وكل

 
ق ما دق

ر  الف عظم عنده موقع الإعججا ، ثم   ،النظر في المعنى ب   ل ربط كل  ن من ذلك إلى تأم  ط  إذا ع 

غراض، متنائية الجمل متباعدة الأ  ورأى أن   ،جه ذلك، خفي عليه و وما تلاها ،جملة بما تلته

رب أضعاف ما كان حصل له ها متنافرة، فحصل له من القبض والكأن   المقاصد، فظن  

  ،فإذا استعان بالله ...والبسط الهز  بالسماع من 
َّ
ل بإنعام التأم   ؛ق لباب الفرجر  وأدام الط

  ،وإظهار العجز
 
عنى من حسن الم كما كان في الأوج   ،ه في الذروة من إحكام الربطوالوثوق بأن

 ،إامانا بالغيب ،وحا  صفات الكمال ،جل  عن شوائب النقص ن  م   لكونه كلام   ،واللفظ

ا »: قاله الراسخون في العلما قائلا م ،وتصداقا للرب   ن 
 
ب  ل ه  ا و  ن 

 
ت ا  د   ه 

 
ذ  إ 

د  ع  ا ب  ن  وب 
 
ل
 
 ق

 
ز غ

 
 ت

 
ا لا ن  بَّ ر 

ت  
 
ن
 
ك  أ نَّ  إ 

ً
ة م   ر ح 

ك 
 
ن د 

 
ن  ل اب  م  هَّ و 

 
اب، ولاحت له من ورائه ، فانفتح له ذلك الب[١: آل عمران] «ال

،بوارق أنوار تلك الأسرار، ورقص الفكر من
ً
وشاط لعظمة  ه طربا، وشكر لله استغرابا وعججبا

 ذلك ج  
 
 ه، فرسخ من غير مري  نان

 
 ة إامان

 
صف، و ال ه، ورأى أن  المقصود بالترتيب معان جليلة

له وغطاه، وفص   فسبحان من أنزله، وأحكمه،... عالية الأمر، عظيمة القدر،بديعة الرصف، 

 
 

نه غااة البيان وأخفاهوجلا  .(1992البقاعي، ) «ه، وبي 

ومرجعها  ،وكذلك المناسبة في فواتح لآيي وخواتمها... والمناسبة في اللغة هي القرابة،»

ٍ عا: علم إلى معنى ما رابط بينهماوالله أ
ٍ  م 

، وغير ذلك من أو خيالي  ، عقلي  أو حس ي  أو خاص 

وفائدته جعل أجزاء الكلام بعضها آخذا بأعناق بعض، فيقوى بذلك ... أنواع العلاقات

 .(1911الزركش ي، ) «الارتباط، ويصير التأليف حاله حال البناء المحكم المتلائم الأجزاء
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مناسبة الألفاظ لمواضعها حسب السياق اليي تكشف عن  لآيااتوسنورد بعض 

من ذلك قوله تعالى في  ،في البيان لالودون إخ ،على سبيل الإاجا  للآاات،المعنوي واللفظي 

ه  »: سورة البقرة ل 
 
ث  م 

ن  ةٍ م 
ور  س  وا ب 

 
ت
 
أ
 
للتبعيض، لأنها " من"، وفي غيرها بإسقاط [٥٩: البقرة] «ف

ا كانت سورة البقرة سنام القرآن
 
له بعد الفاتحة ،ولم  فيها ليعلم أن  " من"حسن دخول  ،وأو 

ل ي واقع على جميع القرآن من أو  ه لو دخلها  ،ه إلى آخره، بخلاف غيرها من السور التحد 
 
فإن

ي واقعا على بعض ال" من"  .سور دون بعض، ولم اكن ذلك بالسهللكان التحد 

اي  »: تعالى في البقرة قولهوكذلك  د  ع  ه  ب 
 
ن  ت م 

 
اي  »: ، وفي طه[٩١: البقرة] «ف د  ع  ه  ب  ن  اتَّ

م 
 
 «ف

ي  »: بله في قولهلأن  ما جاء في طه مناسب لما ق، [١٥٩: طه] اع 
 الدَّ

ون  ع  ب 
َّ
ت  .[١١١: طه] «ا 

 » :ة موس ى وقومه مع فرعون في البقرةوقوله تعالى في قص  
ون  ح   

ب 
 
ذ ه بغير  «ا 

 
واو على أن

م  »دل من ب
 
ك
 
ون وم  س  م  » :وفي الأعراف بلفظ. وتفسير له «ي 

 
ك اء  ن  ب 

 
 أ

ون 
 
ل  
ت 
 
ق  :مناسبا لما قبله «ا 

ه  » اء  ن  ب 
 
ل  أ  

ت 
 
ق ن   » :، وفي إبراهيم«م  س 

ون  ح   
ب 
 
ذ ي    «و 

 
د  ،ه من كلام موس ى عليه السلامبالواو، لأن يعد 

 .على ما اناسب مقامه الذي ورد فيه المحن عليهم فحسن العطف، فجاء كل  

 . تارة، وتأخيره عنه أخرى " اللهو"على " اللعب"تقدام لفظ  وكذلك ما جاء من
 
م وإن ما قد 

م على ا لأن   ،على الأكثر" اللعب" للعب  مان الصبا، واللهو  مان الشباب، و مان الصبا متقد 

وبدأ  ،ذلك اوم القيامة، فذكر على ترتيب ما انقض ى في الأعراف لأن  " اللهو"م  مان اللهو، وقد  

 .بما به الإنسان انتهى من الحالين

ا العنكبوت فالمراد بذكرهما  مان الدنياوأ   ،م 
 
نَّ »اء ه سريع الانقضاء، قليل البقوأن إ 

و 

و  م 
 
ل ع  وا ي 

 
ان
 
و  ك

 
ان  ل و  ي  ح 

 
ي  ال ه 

 
 ل
 
ة ر  خ 

  
ار  لآي  الدَّ

ولا  ،أي الحياة اليي لا أبد لها، [٢١: العنكبوت] «ن 

  ،فبدأ بذكر اللهو ،نهااة لأبدها
 
وهو  مان  ،وهو أكثر من  مان اللعب ،ه في  مان الشبابلأن

 .الصبا

لأن  العابد يعبد معبوده خوفا من  ،الأكثر في" النفع"على " الضرر "ومنه تقدام لفظ 

لا، ثم    .العلمأهل  بعضر لدى طمعا في ثوابه كما تقر   عقابه أو 

والحقيقة غير ذلك، فإن  الواو تفيد العطف والوصل، من غير ترتيب بين المعطوفات 

ه ورد في القرآن الكريم تقدام الطمع على الخوف، في مواضع أخرى، 
 
وذلك والموصولات، ثم  إن

 »: في قوله تعالى
 
ون ع  د  ي  ات  و  ر  ي 

 
خ
 
ي ال  ف 

ون  ار ع 
س  وا ي 

 
ان
 
م  ك ه  نَّ ين  إ  ع  اش 

 
ا خ ن 

 
وا ل

 
ان
 
ك بًا و  ه  ر  بًا و 

 
غ ا ر 

 «ن 

ر ب  »: ، وقوله تعالى[٧١: الأنبياء]
 
ق
 
م  أ ه  يُّ

 
 أ

 
ة
 
يل س 

و 
 
م  ال ه   

ب  ى ر 
 
ل  إ 

ون 
 
غ ت  ب   ا 

ون  ع  د  ان  ا  ذ 
َّ
ك  ال ئ 

 
ول
 
أ
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ر   ي  ان  و 
 
ك  ك  

ب  اب  ر 
 
ذ نَّ ع   إ 

ه  اب 
 
ذ  ع 

ون 
 
اف

 
خ ي  ه  و  ت  م  ح   ر 

ون  ورًاج 
 
ذ ح   .[٢٧: الإسراء] «م 

هم ادعون الله رغبا، أي لا، ثم  رهبا، أي: فهل افهم من لآياتين أن  خوفا : طمعا في رحمته أو 

 
 
قين ! من عقابه ثانيا، على مذهب الكرماني؟، كلا ة المحق  أن  المؤمن يعبد بل المأثور عن الأئم 

عبد الله بالحب  وحده، فهو  من»: الله بالحب  والخوف والرجاء؛ ولهذا قال بعض السلف

، ومن عبده بالرجاء وحده، فهو مرجئ، ومن   نداق، ومن عبده بالخوف وحده، فهو حروري 

، ومدار الإامان والإحسان، على هذه الأصول، «عبده بالحب والخوف والرجاء، فهو مؤمن

القيم، طريق الهجرتين وباب -ابن) (1991القيم، -ابن) (ت. تيمية، د-ابن) امات الثلاثةوالمق

 .(1991السعادتين، 

ير وتم  طيرانه، وإذا نقص والخوف والرجاء كجناحي الطائر، إذا استويا استوى الط

 القيم، مدارج السالكين-ابن) أحدهما، وقع فيه النقص، وإذا ذهبا صار الطائر في حد  الموت

 .(ت. بين منا ل إااك نعبد وإااك نستعين، د

ها أصل أعمال الإامان، كما أن   ة، فهي أهم  أعمال القلوب على الإطلاق؛ لأن  ا المحب  أم 

لأن  التصداق أصل أقواله، وهي ثمرة العلم بجمال الرب  سبحانه، وكماله وإنعامه وإحسانه؛ 

ة من أ ة الكمال، وعلى محب   .حسن إليهاالقلوب مجبولة على محب 

ن النفع، وذلك في سبعة مواضعوحيث تقد   م ما اتضم  ، فلتقد  ثلاثة : م النفع على الضر 

وهي في الأنعام ويونس  ،وهي في الأعراف والرعد وسبأ، وأربعة بلفظ الفعل ،منها بلفظ الاسم

 .والأنبياء والفرقان

م قولها في الأعراف فل  أم    »: تقد 
  
و  الم ه 

 
د  اللََّّ  ف ه  ن  ي  م  م  ك  ه  ئ 

 
ول
 
أ
 
ل  ف ل 

ض  ن  ا  م  ي و  د 
ت  ه 

ون   ر  اس 
 
خ
 
م الهدااة على الضلال، وبعد ذلك[١٧١: الأعراف] «ال ر  »: ، فقد 

ي 
 
خ
 
ن  ال  م 

ر ت 
 
ث
 
ك ت  س 

 
لا

وء   ي  السُّ ن 
سَّ ا م  م  م النفع على الضر [١١١: الأعراف] «و  م الخير على السوء، وكذا قد  ل  »، فقد 

 
ق

ن    ل 
ك  ل  م 

 
 أ

 
الا رًّ  ض 

 
لا عًا و  ف 

 
ي ن س  

م الضر  على الأصل[١١١: الأعراف] «ف  ولموافقة  ،، وفي اونس قد 

م  »فيها  فإن   ،ما قبلها ه  ع 
 
ف ن   ا 

 
لا م  و  ه  رُّ ض   ا 

 
ا لا رُّ »، وفيها [١١: اونس] «م  ان  الضُّ س 

 
ن  
 

سَّ الإ ا م 
 
ذ إ 

 «و 

رُّك  »فجاءت . [١٥: اونس] ض   ا 
 

لا ك  و  ع 
 
ف ن   ا 

 
ا لا ، وكذلك ما جاء بلفظ الفعل [١١٢: اونس] «م 

 .ن نفعافلسابقة معنى اتضم  

ا الأنعام ففيها يعٌ »: أم  ف 
 
 ش

 
لا يٌّ و  ل 

  و 
َّ

ون  اللَّ
ن  د  ا م  ه 

 
س  ل ي 

 
: وصله بقوله ، ثم  [٧١: الأنعام] «ل

ا»
 
ن رُّ ض   ا 

 
لا ا و  ن  ع 

 
ف ن   ا 

 
ا لا   م 

َّ
ون  اللَّ

ن  د  و م 
ع  د 

 
ن
 
ل  أ

 
 .[٧١: الأنعام] «ق
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م ا »: وفي اونس تقد  ن 
 
ل س  ي ر   

ج  ن 
 
مَّ ن

 
ين  ث ن  م 

ؤ 
  
ج  الم

ن 
 
ا ن ن  ي 

 
ل ا ع  قًّ ك  ح  ل 

 
ذ
 
وا ك ن  م 

 
ان  آ ذ 

َّ
ال : اونس] «و 

رُّك  » :قال ثم   ،[١١٩ ض   ا 
 

لا ك  و  ع 
 
ف ن   ا 

 
ا لا   م 

َّ
ون  اللَّ

ن  د   م 
ع  د 

 
 ت

 
لا  .[١١٢: اونس] «و 

ا »: لإبراهيمم قول الكفار تقد   ،لامة إبراهيم عليه الساء في قص  وفي الأنبي   ت  م  م  ل 
د  ع 

 
ق
 
ل

م  
 
رُّك ض   ا 

 
لا ئًا و  ي 

 
م  ش

 
ك ع 

 
ف ن   ا 

 
ا لا   م 

َّ
ون  اللَّ

ن  د   م 
ون  د  ب  ع  ت 

 
ف
 
ال  أ

 
 ق

ون  ق  ط 
ن  ء  ا 

 
لا ؤ   - ٢٢: الأنبياء] «ه 

م[٢٢ لَّ »: ، وفي الفرقان تقد   
 
دَّ الظ  م 

 
ف ي 

 
ك  ك  

ب  ى ر 
 
ل  إ 

ر 
 
م  ت

 
ل
 
ة في [١٢: لفرقانا] «أ ، نعما جم 

م  »: قال ثم   لآياات، ه  رُّ ض   ا 
 

لا م  و  ه  ع 
 
ف ن   ا 

 
ا لا   م 

َّ
ون  اللَّ

ن  د   م 
ون  د  ب  ع  ي   .[٢٢: الفرقان] «و 

ل هذه المواضع ساقا من العقود،  فتأم 
 
 كما اقول الزركش ي رحمه اللهاليي هي أعظم ات

 .(1911الزركش ي، )

 :خاتمة

 
 
المعاني،  وأدق  الألفاظ بأنسب  ،كيم في النقل من أسلوب إلى آخرن القرآن الحهكذا اتفن

مة مع اشتماله في كل   ،وأروع السياقات، وأحكم المناسبات وحكم باهرة  ،ذلك على فوائد قي 

قال  ،ر لذلكتزيد المؤمن إامانا ويستبشر بذلك، والمنافق رجسا إلى رجسه ويتحس   ،بديعة

ن  »: الله م 
 
ان  آ ذ 

َّ
ا ال مَّ

 
أ
 
م  ف ه  ا و 

ً
ان ام   إ 

م  ه  ت  اد  ز 
 
م  وا ف ه  ت  اد  ز 

 
ضٌ ف ر  م  م  ه  وب 

 
ل
 
ي ق  ف 

ان  ذ 
َّ
ا ال مَّ

 
أ ون  و  ر  ش 

ب  ت  س  ي 

ون   ر  اف 
 
م  ك ه  وا و 

 
ات م  م  و  ه  س 

ى ر ج 
 
ل سًا إ 

 .[١٥٢، ١٥١: التوبة] «ر ج 

 
 
آن القر  فهم نصوص ة التناسب اللفظي والمعنوي فيي  مدى أهم   ،ى لنا بوضوحوهكذا اتجل

واستجلاء غوامضها، وإدراك مقاصدها وغاااتها، وكشف أسرارها ، وبيان معانيها، الكريم

 .البلاغية والإعججا ية على حد  سواء

 :المراجع
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 .دار الكتب العلمية: بيروت(. 2المجلد ) إاثار الحق على الخلق(. 1911. )الو ير-ابن

 .المكتب التعليمي السعودي: لرباطا .مجموع الفتاوى (. ت. د. )تيمية-ابن

 .دار الحداث: القاهرة(. 1لمجلد ا) الإحكام في أصول الأحكام(. 1911. )حزم-ابن

 .مؤسسة الرسالة: بيروت(. 2المجلد ) الكليات(. 1991. )البقاء-أبو
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 .دار الجيل: بيروت .معجم مقاايس اللغة(. 1991. )أحمد بن فارس

 .دار ابن حزم: بيروت(. 1المجلد ) لقرآنالانتصار ل(. 2221. )الباقلاني

 .دار الكتب العلمية: بيروت(. 1المجلد ) اات والسور نظم الدرر في تناسب لآي (. 1992. )البقاعي

 .مكتبة السوادي: جدة(. 1المجلد ) الأسماء والصفات(. ت. د. )البيهقي

 .دار الفرقان: دنالأر (. 1المجلد ) نظرية التصوير الفني عند سيد قطب(. 1912. )الخالدي

 .دار الجيل: بيروت .مختار الصحاح(. ت. د. )الرا ي 

 .دار الجيل: بيروت .البرهان في علوم القرآن(. 1911. )الزركش ي

 .دار الكتب العلمية: بيروت(. 1المجلد ) أساس البلاغة(. 1991. )الزمخشري 

 .دار الكتب العلمية: تبيرو (. 1المجلد ) معترك الأقران في إعججا  القرآن(. 1911. )السيوطي

 .بة العصريةالمكت: بيروت .الإتقان في علوم القرآن(. 1991. )السيوطي

 .مؤسسة الرسالة: بيروت(. 2المجلد ) إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد(. 2222. )الفو ان

 .مؤسسة الرسالة: بيروت(. 1المجلد ) القاموس المحيط(. 1991. )الفيرو أبادي

 .المكتبة العصرية: بيروت(. 2المجلد ) المصباح المنير(. 1991. )الفيومي

 .دار الفكر: بيروت(. 1المجلد ) قبف على مهمات التعاريفالتو (. 1992. )المناوي 

 .دار المعارف: القاهرة(. 11المجلد ) التصوير الفني في القرآن(. 1991. )قطب-سيد

 .دار الشروق: القاهرة(. 22المجلد ) في ظلال القرآن(. 1991. )قطب-سيد

الصفات ولآياات المحكمات أقاويل الثقات في تأويل الأسماء و (. 1911. )مرعي بن اوسف الكرمي

 .مؤسسة الرسالة: بيروت(. 1المجلد ) والمشتبهات


